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في كتاب مونوبولي   Monopoly – الحلف الأطلسي يغزو العالم الذي نشر في يناير 2000 ، غداة الحرب على يوغوسلافيا – قمنا بتحليل الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة تركز اهتمامها، من خلال الحلف الأطلسي ،  على منطقة القوقاز ، وعلى جورجيا   بشكل خاص.
القوقاز : حرب أخرى للنفط تتهيأ

يناير 2000

من يسعى إلى  قيادة العالم عليه أن يتحكم في النفط ؛ كل النفط ؛ حيثما وجد. ولم تكذب الأيام  هذا المبدأ منذ أن أكدنا عليه في كتابنا "لعبة البوكير الكاذبة" الصادر سنة 1998. لقد أضحى التحكم المطلق في نفط – وغاز – القوقاز وآسيا الوسطى أولوية أساسية في إستراتيجية الولايات المتحدة والحلف الأطلسي. والدليل على هذا ، أن هناك مساعد لوزير الخارجية مكلف بالقوقاز فقط. ولقد شكلت حكومة الولايات المتحدة  مجموعة عمل من مختلف الوزارات متفرغة لمصادر الطاقة في بحر قزوين. وهذه المجموعة تابعة لمجلس الأمن القومي (الجهاز الأعلى للسياسة الخارجية الأمريكية) ؛ وتجتمع كل شهر ، بل وكل أسبوع. وورد في تعليق لغلين هوارد Glen Howard المتخصص في أوراسيا ومستشار أهم الشركات النفطية الأمريكية وأجهزة حكومية ، ما يلي : " لم تحظ خلال السنوات الأخيرة أية منطقة في العالم بهذا الاهتمام الكبير من قبل هذه الجات العليا." 1 
ولإيضاح الأهمية الإستراتيجية لهذه المنطقة ، يشير هوارد Howard إلى  أنه " قد سبق للقيادة العسكرية الألمانية العليا أن أعدت لاحتلال  الحقول النفطية لباكو مرتين خلال القرن الماضي . ففي سنة 1918 نسقت ألمانيا مع حليفتها الإمبراطورية العثمانية هجوما مظفرا سمح لهما باحتلال هذه المنطقة ؛  وبعد ذلك بـ 25 سنة حاول الإستراتيجيون الألمان ، بطلب من هتلر ، الاستيلاء على نفط منطقة قزوين للتحكم في القلب النفطي للاتحاد السوفييتي ." 2
مشاريع كوكبية

ما هو سر هذا الهيام القوي بالقوقاز ؟ يكمن هذا السر في كون الشركات الغربية المتعددة الجنسية ترى في هذه المنطقة مصدرا لأرباح فائقة. فالعقد الذي سبق أن وقع من أذربجان وحدها يفوق  30 مليار دولار. غير أن هناك أمرا مثيرا للتساؤل : فالعالم لا يخلو من حقول نفطية هامة ؛ ثم إن نفط قزوين غالبا ما يكلف استغلاله أكثر من نفط الشرق الأوسط ، فما هو تفسير ذلك ؟ 
يقول هوارد Howard : "يعتبر تنويع مصادر الطاقة جاه الشرق الأوسط ، أمرا حيويا لتأمين الإمدادات النفطية بالنسبة لحلفاء الحلف الأطلسي  (...) ولقد أثر طول مدة التوتر مع صدام حسين تأثيرا هاما بهذا الخصوص (..) ويستورد حاليا كل أعضاء الحلف الأطلسي 55 % من احتياجاتهم النفطية من   الشرق الأوسط ، وقد تتجاوز هذه النسبة 60 % بحلول سنة 2010 و 75 % سنة 2015. وهكذا اعتمد الاتحاد الأوروبي مخططا يضم القوقاز إلى إستراتيجيته المتعلقة بالطاقة" 3 
وتجدر الإشارة إلى  أن الغرب يخشى حقيقة من ثورة للشعوب العربية تهدد هيمنته وتطالب بالسعر الحقيقي لنفطها.
تبنت إدارة كلينتن مشروع "ممر النقل الأوراسي " ، والذي سيتكون من منظومة من الأنابيب تمتد من آسيا الوسطى إلى  البحر الأبيض المتوسط (بميناء سيهان التركي) ، مرورا بالقوقاز ، أو على الأصح ، بأذربجان.
غير أن الرهان ذا بعد كوكبي ، فمن مناجم طينجيز وبحر قزوين ، يمكن أن تنطلق ثلاثة خطوط للمواصلات : 

الأولى نحو الغرب ، أي نحو أوروبا.
الثانية ، نحو الجنوب ، أي الخليج الفارسي (أو العربي) عبر إيران ، أو صوب المحيط الهندي (عبر أفغانستان وباكستان).
الثالثة ، في اتجاه الشرق ، أي نحو الصين واليابان.
وهناك مشروع ياباني يعتزم رغم تكلفته العالية " مد قنطرة  أرضية عبر أوراسيا لربط روتردام بطوكيو. تختزن أراضي قزوين وآسيا الوسطى كميات هائلة من موارد الطاقة (..) وبفضل هذه الأنابيب ، يكن للبنية الطاقية للصين (75 % من الفحم) أن تتغير بسرعة أكبر.. إذا تمكنت  اليابان من استيراد النفط والغاز الطبيعي من منطقة قزوين وآسيا الوسطى وكسينجياغ الصينية عن طريق أنابيب عابرة للصين ، فستقلص اعتمادها على الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وستشمل هذه القنطرة الأرضية كذلك طريقا لنقل الحبوب الغذائية من آسيا الوسطى وروسيا والصين إلى  اليابان. وبالتنسيق مع ميناء ياباني يستقبل الحبوب الغذائية الواردة من أميركا الشمالية والجنوبية ، ستضمن اليابان تزودها بالحبوب الغذائية القادمة من أهم المنتجين العالميين."4  فاليابان معاقة بشكل خاص بسبب اعتمادها  على الغير لتوفر احتياجاتها النفطية والغذائية. 5

يؤكد اليوم استراتيجيو الولايات المتحدة  أن نواياهم أخلص بكثير من نوايا هتلر. وكتب هوارد : " تؤكد الزيارة التاريخية لصولانا  Solana بروز القوقاز كمكون حاسم للمخططات الأمنية الأمريكية والأوروبية في ملتقى طرق للطاقة حيوي بأوراسيا." ولا يتم الحديث إلا عن "حماية  المصالح الحيوية للولايات المتحدة ". غير أن عبارات "المصالح الحيوية" ؟ "أمن الإمدادات" ؟ هي نفس الصيغ بالضبط التي استدعاها جورج بوش سنة 1991 لمهاجمة العراق. وكانت بالمناسبة نفس العبرات التي استعملها هتلر ، غير أنه من غير المناسب الإشارة إلى  ذلك. (..)
يروم الحلف الأطلسي  الهيمنة على المنطقة وطرد موسكو منها. فما هي الحجج التي سيستعملها لتحقيق ذلك ؟ ذريعة الأقليات الوطنية المضطهدة ، مثل ما يحدث في الشيشان ؟ أو تأمين إمداد ما يسمى بالعالم الحر بالنفط ؟ أو خطورة ترك الأسلحة النووية واليورانيوم بيد جهات معادية  ؟ لم يحن الوقت بعد للبث في هذا ، غير أن هذا ليس هو المبحث الحقيقي. 
تدعي واشنطن أنها تريد الإقامة هناك لوضع حد للكراهية الإثنية والوطنية . غير أن القوى العظمى لم تتردد يوما في إثارة أحط المتطرفين للسيطرة على يوغوسلافيا السابقة.ولقد اعترف زبينيو بريزينسكي Zbigniew Brzezinski (أنظر الصفحة 126) بتمويله متطرفين من هذا القبيل لتفجير الاتحاد السوفييتي . وبكلمة ، ليست الإعلانات الخلقية إلا جزء من الدعاية الموجهة للعموم.

ينتهي كتاب "بعد توسيع الحلف الأطلسي  Nato after enlargement "  الذي أعده استراتيجيو الولايات المتحدة بهذه الجمل المقلقة : " يمكن للقوقاز وآسيا الوسطى أن تتحولا إلى  المسرح الحقيقي لتدشين عمليات الحلف الأطلسي  خارج منطقته. إن  هذه المنطقة تطرح مشاكل أهم التعقيدات المتصلة بالعمليات في يوغوسلافيا السابقة. مما لا شك فيه أن صراعا في أوروبا الشرقية أو الوسطى سيطرح مشاكل بالنسبة للحلف الأطلسي ، لكن الفاعلين فيه سيكونون معروفين ، وهم دول حلف فارسوفيا السابق. وليس الأمر كذلك بالنسبة لآسيا الوسطى والقوقاز ؛ فمن المحتمل أن يجر إلى هذا النزاع كل من الصين وإيران والهند ، إضافة إلى روسيا." 6  وباختصار ستكون حربا ذات تداعيات واسعة جدا. ولقد  أعذر من أنذر. 

إضافة إلى أذربجان لبلد قوقازي آخر دور حاسم في مناورات واشنطن ، والتي هي جورجيا. ففي سنة 1998 وحدها ، تمت برمجة 130 نشاطا عسكريا في إطار التعاون بين الحلف الأطلسي وجورجيا. أما الرئيس الجورجي شيفارنادزي Chevarnadze (الذي ساعد واشنطن، بصفته الوزير السوفييتي  للخارجية ، على دفن الاتحاد السوفييتي) فكان يطالب على رأس كل أسبوعين بانضمام بلاده للحلف الأطلسي. 
توجد جورجيا وأذربجان في قلب تحالف اقتصادي ، غير أنه أضحى أكثر فأكثر تحالفا عسكريا ، يضم كذلك اثنان آخران من أتباع الولايات المتحدة  : أوكرانيا وملدافيا. ولقد أنشأ هذا التحالف الذي سمي " كوام GUAM" كتيبة مشتركة ، سميت " أوراسيا" والتي قد تكلف بمهمات أمنية في المنطقة.
ذريعتان للتدخل 

لكل من أذربجان وجورجيا "مشكلة إثنية" ، يمكنها ، عندما يرى أسيادهما فائدة في ذلك ، أن يسمحا بإطلاق سينارو على الطريقة اليوغوسلافية. مما لا شك فيه أن واشنطن تقدر ، كما رأينا ، أن ساعة تكثيف الهجوم على موسكو لم تدق بعد. غير أن صب الزيت على النار قد بدأ ، بغية إيجاد ذرائع لتدخل مستقبلي للحلف الأطلسي في المنطقة. ومثال هذا ، كما يقول الخبير الأمريكي غلين هوارد   Glen Howard : " لا زال أهم نزاعين إقليميين قائمين في القوقاز ( أفخازيا ونغورني كاراباخ) يراوحان مكانهما بسبب عجز المنظمة من أجل الأمن والتعاون في أوروبا عن ترتيب التسوية اللازمة ،  مما جعل أذربجان وجورجيا الممتعضين من عدم إسفار النقاشات الأوروبية داخل المنظمة عن أي تقدم ، يطالبون بوضوح متزايد الحلف الأطلسي بالتدخل بشكل أو بآخر في المنطقة" 7

هل جاء النداء حقيقة من تبيليسي وباكو أم من واشنطن ؟  
كانت اللازمة المتحدثة عن عجز الأمم المتحدة والمنظمة من أجل الأمن والتعاون في أوروبا ، وعن تفوق الحلف الأطلسي قد بدأت تتردد بخصوص يوغوسلافيا. وها هي نفس المقولات تتردد بالنسبة للقوقاز ؛ وكان غلن هوارد Glen Howard نفسه قد كتب في سنة 1997  زز " حسب المسؤولين الأذربجانيين يتوفر الحلف الأطلسي على كفاءة كبيرة في حل الصراعات في البلقان بعد نجاحها في عملية الحفاظ على السلام في البوسنة. مقابل ميزانية الحلف الأطلسي التي تقدر بملياري دولار ، لا تمثل ميزانية المنظمة من أجل الأمن والتعاون في أوروبا التي لا تتجاوز 100 مليون دولار ، شيئا ذي بال." 
وحتى الرئيس شفرنادزي Chevarnadze يعود كذلك إلى  ترديد لازمة مكرورة : " إذا لم نتمكن من الحصول على نتائج على طاولة المفاوضات ، سنضطر إلى  التفكير في استعمال القوة ، مثل ما حصل في البوسنة. " 8      ومنذ حرب كوسوفو تم إنشاد هذه اللازمة بصوت أعلى. في 17 مايو 1999 ، وفي عز الحرب على الشعب اليوغوسلافي ، كتب  شفرنادزي  Chevarnadze – عميل الولايات المتحدة  المخلص - مقالا نشر في الصحافة الغربية ، جاء فيه : " من أجل تحقيق السلام في العالم ،  لم تعد الأمم المتحدة كافية." 9

وفي يوغوسلافيا كذلك ، لم يزح الحلف الأطلسي  الأمم المتحدة ويتدخل مباشرة إلا بعد انقضاء بضع سنوات من التهييء النفسي للرأي العام وممارسة مختلف الضغوط على البلاد المستهدفة.
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